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 محمد وهبة 
 

ت تغرق في توصيف الحراك وتفصيل أصله وأهدافه، من دون أن ترتقي إلى لة، انطلاقاً من تحليلات وقراءايحتدم النقاش بشأن ما سيحصل في المرحلة المقب
عن وقائع ومعطيات قد يكون لها أثر بالغ على تطوّرات « متعامية»أو « نائمة»الماضية أن قوى السلطة لا تزال مستوى الحدث. بيّنت تطورات الأيام الخمسة 

مصارف إقفال أبوابها خوفاً من تهافت الناس على سحب الودائع وهروبها إلى الخارج. هذا الأمر ليس م الخامس على التوالي، قرّرت الالأيام المقبلة. فلليو 
سنفعل إذا ماذا »مّ هذا الانفجار الشعبي، بل هو واقع سيكون له أثر واضح في تطورات الأيام المقبلة. فالمصارف خائفة جداً من يوم الافتتاح، تفصيلًا في خض

 .، يقول أحد المصرفيين«ن سنأتي بالسيولة لتغطية طلبات الزبائن؟ هذا الأمر خطير جداً فتحنا أبوابنا؟ من أي
من أين سنأتي بما يكفي من الدولارات لتلبية »بها، يكتمل تحوّل الأزمة من مالية إلى نقدية، تاركاً أسئلة مصيرية تنذر بالأسوأ: في يوم فتح المصارف أبوا

حدودة من ال، يبدأ النقاش حول المرحلة المقبلة. فالمصارف توظّف سيولتها بالدولار لدى مصرف لبنان، والأخير لديه كمية مانطلاقاً من هذا السؤ «. لزبائن؟ا
في يجابية عن قدرة مصرف لبنان ورد الدولارات في احتياطاته يمكنه استعمالها لتغطية الطلب المرتقب على الدولار يوم فتح أبواب المصارف. السيناريو الأكثر إ

مليار دولار، من  19.2قابلة للاستعمال تبلغ أخيراً، تشير فيه إلى أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ال« ستاندر أند بورز»تقرير أصدرته وكالة 
مليارات دولار  6.8ابلة للاستعمال تبلغ ليار دولار، ما يترك احتياطات قم 12ضمنها قيمة الذهب )غير الموجود في لبنان بنسبة الثلثين وفق التقديرات( البالغة 

التي قالت في التقرير الذي خفضت فيه تصنيف لبنان، إن احتياطات مصرف « يتشف»فقط! أما أسوأ سيناريو عن هذه الاحتياطات، فقد ورد في تقرير وكالة 
الفرق بين الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان  دولار، وذلك استناداً إلى حساب مليار 32لبنان بالعملات الأجنبية عاجزة )سلبية( بقيمة 

 .بالعملات الأجنبية وبين احتياطاته الفعلية
باً السيناريويين، يبدو أن المصارف ومصرف لبنان ستقع في مأزق في حال حصول تهافت من الزبائن على تحويل الودائع وسحبها، ما سيخلق طل في هذين

يكون « احلّ م»يؤدي إلى شحّ سيولة المصارف ويثير اضطرابات مع الزبائن، ولهذا السبب قررت المصارف الإقفال في انتظار  غير اعتيادي على الدولار قد
 .من مفاعيله تهدئة السوق والتخفيف من رعب المودعين

وّل إلى أزمة نقدية، يليها انهيار في سعر الصرف لأزمة المالية والقلق من أن تتحفي هذا السياق، ترى بعض مجموعات الحراك أن الانفجار الشعبي نتج من ا
ر بات مرتبطاً بشكل مباشر ببقاء أو رحيل قوى السلطة عن الحكم بعدما عجزت خلال الفترة ثم تتبعه انهيارات قطاعية. لذا تعتقد هذه المجموعات بأن الأم

ربما كان سلوك الناس مختلفاً »على اقتراب هذه الأزمة وتقاعسها عن معالجتها. عجز بنيوي في ميزان المدفوعات( الماضية، رغم كل المؤشرات المالية )ووجود 
، وفق إحدى «اليوم فقد صار الأمر وراءنا ودخلنا في مرحلة مختلفة تماماً يعبّر عنها خوف المصارف من فتح أبوابها لو عولجت المسألة في السابق، أما

 .مجموعات الحراك
 2011 منذ يعني أن كمية الأموال بالدولار التي دخلت إلى لبنان هي أقل من تلك التي خرجت منه، وأن هذا الأمر تكرّر سنوياً عجز ميزان المدفوعات البنيوي، 

مليار دولار  20ستيراد البالغ إلى اليوم، ما أدّى إلى استنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي موّلت الاستهلاك الخاص )بشكل أساسي، الا
 .سنوياً( والاستهلاك العام )وخاصة تسديد الديون بالعملات الأجنبية وفوائدها(

ن كانت تعبّر عن قلقها من الانفجار الشعبي بوجهها. لكن ما الذي يجب القيام به؟ إذاً، هو الخوف من انهيار نقدي  لا تزال قوى السلطة عاجزة عن رؤيته، وا 
لافاً النقدي لا من قوى الحراك ولا من قوى السلطة المدركة لما يحصل. وهذا التسليم بحتمية الانفجار يعكس أيضاً اخت حتمية الانفجار« نعوة»يد تبنّي لا أحد ير 

وتعاميها عن المعالجة ترى أنه بسبب عجز السلطة « مواطنون ومواطنات في دولة»في طرق المعالجة وآليات الخروج من هذا المأزق. بعض قوى الحراك، مثل 
لإنذارات المرتبطة باحتمال بلوغ النقطة لانفجار الشعبي، بات ضرورياً تسليم القيادة لحكومة انتقالية، ولا سيما أن الحكومة السابقة تلقّت العديد من االسابقة ل

العمل، العقود التجارية المحلية  عقود»أساسية والتعامل معها مثل الحالية. وهي تعتقد بأن مواصفات القيادة الانتقالية تكمن في القدرة على الإمساك بمفاصل 
 .«…والخارجية، الودائع المصرفية

ترتقب حصول مثل هذه التطورات، تعتقد بأنه يجب الاستفادة من الحراك في اتجاه تجذير المطالب التي كانت في المقابل، إن قوى أساسية في السلطة كانت 
 .سسات التقليدية للحكم لتنفيذ أجندة غير تقليدية تلبّي مطالب الناس، في انتظار بلورة حلّ مالتقدّم شيئاً فشيئاً، خارج المؤ مرفوضة من شركاء السلطة وا

 
 تهافت الزبائن على المصارف لسحب أموالهماحتمال 

قيادة واضحة قادرة على فرض د لغيرها، ولا قوى الحراك تملك في ظل هذا النقاش، يبدو الأفق مسدوداً أمام الطرفين. فلا قوى السلطة لديها استعداد لتسليم البل
 :رؤيتها. الخلاف بينهما مرتبط بأمرين

نحو التدويل المالي، أي إخضاع لبنان لنادي باريس للدول المفلسة ولصندوق النقد الدولي وللمانحين الدوليين. وهذا الأمر  ــــ الانهيار النقدي قد يأخذ البلد
السياسي للخارج مقابل استقدام الدولارات، فضلًا عن فرض برنامج يضيّق الخناق على الشرائح الفقيرة  سية أساسية، لأنه يعني الارتهانمرفوض من قوى سيا

 .مكافحة الفاسدين« تابو»وي الدخل المحدود. مشكلة هذه القوى أنها غير قادرة على تكريس البديل، وهي تطالب بالاستفادة من الحراك الذي كسر وذ
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د، وهي الطبقة الأكثر ثراءً ر بشكل يلبي حاجات المجتمع على قاعدة النسبة والتناسب، أي تدفيع الطبقة التي لديها القدرة على السداــــ إدارة عملية توزيع الخسائ
اكمت الماضية. وهذه الطبقة هي التي ر والأكثر استفادة، بشكل شرعي وغير شرعي، من النموذج الاقتصادي ــــ النقدي اللبناني على مدى العقود الثلاثة 

مستقل، أو كالسياسيين الفاسدين أنفسهم. وفي هذا الثروات، كأصحاب المصارف ورجال الأعمال، سواء كانوا متحالفين مع سياسيين أو كانوا يعملون بشكل 
رساميل شركات ومصارف  مال، سواء كان على شكل ودائع أوالإطار، يبدو أن الاقتراح الأكثر منطقية أن يتم فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على رأس ال

ن عرق جبينهم، فإن الردّ المناسب هو أنهم استفادوا من جنّة ضريبية ولمن يقول إن بعض رجال الأعمال بنوا ثروات م… ومؤسسات مالية ومتعهدين ومقاولين
ل متمسكة بمواقعها ونفوذها، وترى أنها قادرة على ي الأساس لأن قوى السلطة لا تزاساوتهم مع شريحة الفقراء ومتوسطي الدخل. اقتراح من هذا النوع مرفوض ف

 .الحراك« تنفيس»استخدام الكثير من الأدوات في اتجاه 
 
 
 
 
 

 


